
الادارة "الترامباوية" تأخذ الاقتصاد الاميركي الى الانتحار
جورج حداد

للرئيــس  والمتناقضــة  والمتهــورة  المتخبطــة  القــرارات  المراقبيــن  بعــض  يعــزو 
الأميركــي دونالــد ترامــب، الــى عــدم تمرســه السياســي، وضعــف وعــدم تجانــس فريــق 
ــه. لكــن هــذا التفســير "الشــخصاني" لا يعكــس الصــورة الصحيحــة  ــط ب العمــل المحي
للواقــع الأميركــي الراهــن. فالحقيقــة أن أميــركا تعيــش أزمــة اقتصاديــة مســتعصية، ونهــج 
"التشــبيح" "الترامبــاوي" مــا هــو ســوى شــكل فاشــل مــن أشــكال التعبيــر عــن هــذه الأزمــة 

ومحاولــة ايجــاد حلــول لهــا علــى حســاب خصــوم أميــركا وأصدقائهــا علــى الســواء.
فــي 2008 حينمــا حلــت الأزمــة الماليــة فــي أميــركا بســبب انتفــاخ البالــون البنكــي ـ 
العقــاري، تمكــن الرئيــس الســابق بــاراك أوبامــا مــن الاتفــاق مــع الكونغــرس علــى رفــع 
ســقف الديــن العــام للدولــة الــى 22 تريليــون دولار، ومــن ثــم التصريــح للفيديــرال ريــزرف 
ــا  ــة، وهــو م ــة ذهبي ــدون تغطي ــة ب ــدولارات الورقي ــدة مــن ال ــة جدي ــات هائل بطباعــة كمي
أتــاح لحكومــة أوبامــا إنقــاذ البنــوك التــي كانــت فــي وضــع إفلاســي بمنحهــا قروضــاً دوليــة 
طويلــة الآجــال وبفائــدة رمزيــة بمئــات مليــارات الــدولارات، وهــو مــا اعتبــر "مكافــأة" لتلــك 
البنــوك التــي تســببت بالازمــة. وهكــذا أمكــن حــل الأزمــة الماليــة ـ الاقتصاديــة فــي أميــركا 
عــن طريــق ضــخ كميــات إضافيــة مــن الــدولارات الورقيــة فــي الســوق الماليــة، أي عمليــاً 
ــة  ــه العمل ــدولار بوصف ــوط بال ــدور المن ــه نظــراً لل ــى حســاب الاقتصــاد العالمــي برمت عل
ــة  ــن اســتيعاب الصدم ــوي م ــي الق ــن الاقتصــاد الأميرك ــذا تمك ــة الرئيســية. وهك الدولي

ومــن ثــم تخفيــض ســقف الديــن العــام للدولــة تدريجيــاً.

أمــا الآن، فــإن بــوادر الأزمــة تعــود لتطــل برأســها، ليــس عــن طريــق المضاربــات 
البنكيــة المجنونــة، بــل عــن طريــق العجــز فــي الميزانيــة وفــي الميــزان التجــاري 
الخارجــي الأميركييــن. وادارة ترامــب غيــر قــادرة الآن علــى اللجــوء الــى "عــاج" طباعــة 
ــة  ــى الأكثري ــن" المســيطرين عل ــة، أولا، بســبب معارضــة "الديمقراطيي ــدولارات الورقي ال
فــي مجلــس النــواب فــي الكونغــرس الاميركــي، وثانيــاً، بســبب دقــة أوضــاع الــدولار فــي 
ــي  ــركا ف ــه أمي ــت ليســت في ــي وق ــط، ف ــة وارتباطــه بأســعار النف ــة الدولي الســوق المالي

ــى الســواء. ــاء عل ــع المنافســين والأصدق ــة م ــا الدولي ــي علاقاته ــة" ف "أوضــاع ملائم
وتقــول وكالــة "رويتــرز" اســتناداً الــى مصــادر ماليــة عليمــة إن ادارة ترامــب تحتــاج 
الآن الــى رقــم خيالــي هــو 1 تريليــون دولار لتتمكــن مــن تغطيــة العجــز فــي الميزانيــة 
والميــزان التجــاري الخارجــي. وليــس أمامهــا مــن ســبيل لتوفيــر هــذا المبلــغ الهائــل إلا 
عــن طريــق الحصــول علــى قــروض دولــة، باصــدار ســندات خزينــة لآجــال 3 و10 و30 ســنة 

بفوائــد عاليــة.
وســتتولى وزارة الماليــة مواصلــة إصــدار ســندات الخزينــة لأجــل تأميــن الديــن 
العــام للدولــة مــن أجــل تغطيــة العجــز فــي الميزانيــة وفــي الميــزان التجــاري، وقــد 
بلغــت قيمــة الاصــدارات 1 تريليــون دولار ســنوياً للســنة الثانيــة علــى التوالــي مــن عهــد 
ــي  ــي "التشــبيح" المال ــب ف ــي لترام ــا يفســر الأســلوب الانفعال ــذا م ــب. وه ــد ترام دونال
ــك بالمســرحيات  ــة كل ذل ــى المنافســين وتغطي ــات عل ــاء وتشــديد العقوب ــى الأصدق عل
السياســية وتصعيــد أشــكال الحــرب البــاردة والتهديــدات والعنتريــات وفــي الوقــت ذاتــه، 
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، اتخــاذ قــرارات الانســحاب الاميركــي مــن بعــض مناطــق 
التوتــر العالمــي بهــدف غيــر معلــن هــو "توفيــر النفقــات" ليــس الا. خصوصــاً وأن "الحضــور 
ــه مــن نتيجــة ســوى  ــد ل ــم يع ــع، ول ــك المناطــق واجــه الفشــل الذري ــي تل الاميركــي" ف

ــدوى.    ــي دون ج ــاد الاميرك ــرار بالاقتص الإض
كمــا يقــول كبــار سماســرة البورصــة إن وزارة الماليــة تعــرض ســندات الخزينــة لـــ 3 
و10 و30 ســنة للبيــع بالمــزاد فــي الســوق الماليــة علــى دفعــات أســبوعية بكميــات كبيــرة، 
وتبلــغ كل دفعــة عشــرات مليــارات الــدولارات. وقــد جــاء هــذا العــرض المرتفــع لســندات 
الخزينــة فــي أعقــاب تخفيــض الضرائــب الــذي قــرره ترامــب، وزيــادة نفقــات الدولــة. أحــد 
أســباب زيــادة نفقــات الدولــة هــو زيــادة تكلفــة خدمــة الديــن العــام. وحســب تعبيــر برايــان 
ادمونــدز المحلــل فــي مؤسســة Cantor Fitzgerald "اننــا نــرى كيــف ان العجــز يــزداد 

انتفاخــا".
لقــد بلــغ عجــز الميزانيــة الاميركيــة عــام 2018، 780 مليــار دولار، وتقــول لجنــة الموازنــة 
فــي الكونغــرس إن العجــز ســيبلغ 973 مليــاراً فــي 2019 وأكثــر مــن 1 تريليــون دولار فــي 
ــع 7  ــة أن تدف ــة الأميركي ــى الحكوم ــيتوجب عل ــة س ــر القادم ــنوات العش ــي الس 2020. وف

تريليونــات دولار فقــط لأجــل خدمــة الديــن العــام.
 DoubleLine مؤسســة  فــي  الاقتصــادي  الخبيــر  غوندلاكــس  جيفــري  ويحــذّر 
Capital LP مــن أن الاقتصــاد الأميركــي ســيتضرر بشــدة بســبب الديــون العامــة 

الكبيــرة.
وكتبــت "رويتــرز" أن عجــز الميزانيــة فــي الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 30 ايلــول 
ــد ترامــب.  ــة فــي عهــد دونال ــار دولار. وهــذه أول ســنة ماليــة كامل ــغ 779 ملي الماضــي بل
ــة  ــة فــي الســنة المالي ــذ 6 ســنوات. وعجــز الميزاني ــى من وقيمــة هــذا العجــز هــي الأعل
الأولــى مــن عهــد ترامــب هــو أكبــر بـــ 17% )اي 113 مليــار دولار( مــن الســنة الماليــة التــي 
ســبقتها. وقــد ازدادت النفقــات 3,2% اي 127 مليــار دولار، بينمــا ازدادت المداخيــل 0.4% اي 
ــة  ــغ عجــز الميزاني ــة. وبل ــا وزارة المالي ــام التــي قدمته ــار دولار. وذلــك حســب الأرق 14 ملي
نســبة 3.9% مــن الناتــج المحلــي القائــم. ويتوقــع الخبــراء أن يبلــغ العجــز نســبة 4.6% مــن 
الناتــج المحلــي القائــم فــي الســنة الماليــة القادمــة. كمــا يتوقعــون أن يخــرج الديــن العــام 

عــن الســيطرة فــي الســنوات القادمــة.
ويقــول المليارديــر ســيت أ. كلارمــان إن التوتــر الاجتماعــي العالمــي، ونــزول أميــركا 
ــة هــي  ــة الاميركي ــام للدول ــن الع ــاع مســتويات الدي ــة، وارتف ــة العالمي ــة الزعام مــن مرتب

مؤشــرات مقلقــة جــداً.
إن كل الدلائل تشــير الى أن السياســة التخبطية والاســتفزازية لادارة ترامب ليســت 
ســوى تعبيــر عــن الأزمــة الاقتصاديــة ـ السياســية العميقــة، الداخليــة والخارجيــة، لأميــركا. 

وادارة ترامــب لا تفعــل ســوى دفــع الاقتصــاد الأميركــي للاتجــاه بســرعة نحــو الانتحــار.

او  أميركــي  خبيــر  أي  علــى  ســيتعذر 
علــى  يبرهــن  أن  خليجــي  أو  صهيونــي 
التــي  وارســو  لمؤتمــر  النوعيــة  المكاســب 
ــام  ــوى الع ــزان الق ــي مي ــس ف ــن ان تنعك يمك
بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران فــي الشــرق 
مثــل  دولــة  ان  فالأكيــد  والإســامي  العربــي 
إيــران تبــدو قويــة وكبيــرة الحجــم والفاعليــة 
ــة  ــي وجــه الإمبراطوري ــا ف ــا ندي ــزع موقع إذ تنت
لتحركاتهــا  هدفــا  تجعلهــا  التــي  الأميركيــة 
وبينمــا هــي تعتــرف علانيــة بتوســع نفــوذ 
إيــران فــي المنطقــة وهــي تعتــرف بذلــك بأنهــا 
قــد فشــلت طيلــة أربعيــن عامــا فــي منــع توســع 
البــاد  فــي  تأثيرهــا  ومــدى  إيــران  علاقــات 
شــعوب  ســائر  وفــي  والإســامية  العربيــة 
جوارهــا  مــن  المتعــددة  وقومياتــه  الشــرق 

الآســيوي.
لاشــك ان الإدارة الأميركيــة حققــت فــي 
دائــرة  بتوســيع  سياســيا  مكســبا  وارســو 
مــع  المعلــن  الرســمي  العربــي  التطبيــع 
إســرائيل وهــي لــم تذلــل أيــا مــن العقبــات 
ــرن الماضــي  ــذ تســعينيات الق ــع من ــي تمن الت
توســع التعامــل مــع إســرائيل علــى نحــو مــا 
ترغــب بــه تــل أبيــب وواشــنطن معــا حتــى 
مــع دولــة تــدور فــي الفلــك الأميركــي كالمملكــة 
الســعودية التــي ذكــرت تقاريــر مراكــز رســم 
الكيــان  مــع  تعاونهــا  عهــد  أن  السياســات 
وزمــن  الســتينيات  إلــى  يعــود  الصهيونــي 
النهــوض الناصــري ويقــول معهــد بروكينغــز في 
آخــر تقاريــره ان العلاقــة الصهيونيــة الســعودية 
الســرية اســتخباراتيا لــم تنقطــع حتــى خــال 
حــرب تشــرين التــي فرضــت فيهــا الظــروف 
العربيــة علــى قيــادة المملكــة مســاندة المبــادرة 
التــي خططتهــا القيادتــان المصريــة والســورية 
علــى جبهــات القتــال فــي الجــولان والســويس 

سياســيا ونفطيــا.
الولايــات  توفــر  لــم  عامــا  أربعيــن  خــال 
المتحــدة ومعهــا دول الغــرب وجميــع الحكومــات 

ــران  ــى إي ــا عل ــي حربه ــة ف ــي المنطق ــة ف التابع
أي وســيلة خشــنة او ناعمــة وهــا هــو مؤتمــر 
وارســو يشــهد تراجــع حــرارة التراصــف الأوروبــي 
للحملــة  الصهيونيــة  الأميركيــة  القيــادة  خلــف 
علــى إيــران لأنــه خــال العقــود الأربعــة الماضيــة 

تمنحــه  مــا  وقيمــة  إيــران  اهميــة  تعاظمــت 
العلاقــات معهــا مــن فــرص اقتصاديــة وسياســية.

نتيجــة الصمــود الإيرانــي والنمــو الإيرانــي 
الانخــراط  وتوســع  والاقتصــادي  السياســي 
الإيرانــي فــي قضايــا الجــوار العربــي والآســيوي 
للاســتعمار  مناهــض  تحــرري  موقــع  مــن 
فلســطين  قضيــة  مــن  بــدءا  والصهيونيــة 
وانتهــاءا بــدور إيــران فــي تدعيــم صمــود الــدول 
التكفيــر  غــزوة  ضــد  ناضلــت  التــي  والقــوى 
وقاومــت خطــط الهيمنــة الأميركيــة فــي لبنــان 
وســورية والعــراق واليمــن وغيرهــا وهــذا الجهــد 
الإيرانــي لــم يســهم فحســب فــي التغييــرات 
الكبــرى المتراكمــة علــى صعيــد ميــزان القــوى 
بــل  المنطقــة  فــي  المقاومــة  محــور  لصالــح 
ــى  ــادرا عل ــي ق ــل الســلوك الإيران ــا يجع ــو م ه

اجتــذاب المزيــد مــن التعاطــف الشــعبي.
الداعــم  الإيرانــي  الــدور  وزن  يتصاعــد 

انســداد  يســتمر  بينمــا  فلســطين  لقضيــة 
وشــلل الحركــة الدبلوماســية الأميركيــة فــي 
علــى  مبنيــة  لأنهــا  الفلســطيني  المســار 
تطويــب  مــن  بــدءا  الصهيونيــة  الشــروط 
الاعتــراف  ورفــض  للكيــان  عاصمــة  القــدس 

ــة  ــران حيوي ــن تجــدد إي ــي حي ــودة ف بحــق الع
التزامهــا بدعــم الشــعب الفلســطيني وحــركات 
المقاومــة وســائر عناصــر الطيــف السياســي 
الفلســطيني فــي وجــه الاحتــال الصهيونــي 
المتحــدة  الولايــات  تقــوده  الــذي  والحصــار 
ضــد الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وغــزة 
وســائر بلــدان الشــتات ويظهــر فاضحــا وكبيــرا 
مدويــا عجــز واشــنطن وعملائهــا فــي المنطقــة 
عــن انتــزاع أي قــرار فلســطيني مــن أي موقــع 
كان وعلــى أي مســتوى كان بالحضــور إلــى 
وارســو والمشــاركة فــي التظاهــرة الأميركيــة 
العجــز  حــال  هــي  كمــا  وتمامــا  إيــران  ضــد 
الأميركــي عــن تســويق مــا يمســى بصفقــة 
حتــى  فلســطينية  جهــة  أي  عنــد  القــرن 
ــة  ــة للهيمن ــكا وتبعي داخــل أشــد الأوســاط تهال
الفلســطينيون  يلتــزم  وكأنمــا  الأميركيــة 
جماعيــا بتلبيــة نــداء قائــد المقاومــة العربيــة 

الســيد حســن نصــرالله بعــدم إعطــاء مخطــط 
ــأي  ــة مشــروعية ب ــي للقضي ــة الصهيون التصفي

فلســطيني. توقيــع 
الحكومــات  بعــض  باتــت  بالمقابــل 
ــد  ــة تج ــة صرف ــابات مصلحي ــة وبحس الأوروبي
الصلافــة  عــن  بالتمايــز  محكومــة  نفســها 
ــران  ــاه إي ــة اتج ــة العدواني ــة الصهيوني الأميركي
وهــذا التمايــز الــذي ســطرت بداياتــه الخلافــات 
ــو  ــي النات ــا ف ــات المتحــدة وحلفائه ــن الولاي بي
تبلــور فــي صــورة حاســمة بعــد الانســحاب 
الأميركــي مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران وهــو 
مــا كشــفه مضمــون الإســهام الأووبــي وحجمــه 

الهزيــل فــي مؤتمــر وارســو.
العالميــة  بتحالفاتهــا  تمكنــت  إيــران 
ان تشــق  الاســتراتيجي  وبثقلهــا  والإقليميــة 
متاعــب  وتثيــر  وتصدعــه  الغربــي  المعســكر 
التحالــف  فــي  متلاحقــة  وتشــققات  كثيــرة 
الولايــات  بيــن  للحظــة  يهتــز  لــم  الــذي 
المتحــدة وغــرب اوروبــا منــذ الحــرب العالميــة 
الثانيــة وهــذه علامــة ضعــف أميركيــة كبيــرة 
لــم تعوضهــا حــرارة الضغــط الــذي تمارســه تــل 
أبيــب فــي التجييــش ضــد طهــران وفــي حشــد 
لوبيــات صهيونيــة ناشــطة فــي جميــع عواصــم 
الغــرب تحــت شــعار محاربــة إيــران وشــيطنتها 

والعمــل لخنقهــا اقتصاديــا وسياســيا.
فــي الهمروجــة الإعلاميــة تقدمــت صــور 
المشــاركين الخليجييــن والصهاينــة التــي تعزز 
اوراق نتنياهــو الانتخابيــة وفــي الواقــع الفعلــي 
مــا يــزال الرصيــد الأميركــي والصهيونــي صفــرا 
مكعبــا فــكل التظاهــرات الدبلوماســية لــن تبدل 
مــن ميــزان القــوى شــيئا وهــي لــن تفــل فــي 
عزيمــة إيــران وســائر اطــراف محــور المقاومــة 
التــي  المعضــات  حــل  عــن  عاجــزة  وهــي 
تعرقــل خطــط الحلــف الصهيونــي الاســتعماري 
فــي المنطقــة العربيــة حيــث الفشــل هــو ســيد 
فدمشــق  بغــداد  إلــى  صعــدة  مــن  الموقــف 

ــروت. ــل وبي ــس الجب فمي

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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الإيرانيــة   - الســورية  العلاقــات  بــدأت 
بأخــذ طابعهــا المتميــز مباشــرة بعــد الثــورة 
أن  العلــم،  مــع  إيــران.  فــي  الإســامية 
ــة  ــه العلاق ــذي اتخذت ــي ال المنحــى الإيجاب
مســتغرباً،  ليــس  الإســامية  الثــورة  مــع 
خاصــة وأن الــذي دفــع نحــو هــذا التقــارب 
ــذ  ــورة من ــا الث هــو التصريحــات التــي أعلنته
البدايــة: مــن وقوفهــا إلــى جانــب القضيــة 
ــب حــركات  ــى جان ــا إل الفلســطينية، ووقوفه
التحــرر وحــركات المســتضعفين فــي العالــم، 
والعــداء لأميــركا وللمســتكبرين فــي الأرض.

فتصريحــات الإمــام روح الله الخمينــي، 
قائــد الثــورة الإســامية فــي إيــران، تجــاه 

الفلســطينية  القضيــة 
المتحــدة  والولايــات 
الاســرائيلي  والكيــان 
إلــى  عودتــه  ســبقت 
ــام 1979  ــي الع ــران ف إي
بأعــوام. ولعبــت هــذه 
دوراً  التصريحــات 
أساســياً فــي توضيــح 
الأمــر  الثــورة.  موقــف 
ثقــة  مــن  زاد  الــذي 
الرئيــس حافظ الأســد 

السياســية  وبأهدافهــا  الإســامية  بالثــورة 
التــي أعلنــت، والتــي كان  والإســتراتيجية 
علــى علاقــة مــع قياداتهــا حتــى قبــل قيامهــا.

انتصــرت الثــورة الإيرانيــة فــي العــام 1979 
اتفاقيــة  توقيــع  مــن  تقريبــاً  عــام  بعــد  أي 
كامــب ديفيــد فــي 17 ايلــول/ ســبتمبر 1978، 
حيــث جــاء توقيتهــا فــي وقــت حســاس جــداً 
الســورية،  العربيــة  للجمهوريــة  بالنســبة 
التــي وجــدت نفســها وحيــدة تقريبــاً مــع 
فــي  والفلســطينية  اللبنانيــة  المقاومتيــن 
مواجهــة الكيــان الاســرائيلي فــي المنطقــة. 
وقوفهــا  لتعلــن  الإســامية  الثــورة  جــاءت 
فطــردت  فلســطين،  دولــة  جانــب  إلــى 
والأميركيــة،  الإســرائيلية  الســفارتين 
اللتيــن كانتــا مركــزاً مخابراتيــاً لــكل مــن 
ــة،  ــة الأميركي ــرات المركزي الموســاد والمخاب
واســتُقبل  فلســطين،  ســفارة  وافتتحــت 

ــد  ــي خطــوة تع ــران ف ــي إي ــات ف ياســر عرف
متقدمــة فــي دعــم القضيــة الفلســطينية. 
هــذه الخطــوات الإســتراتيجية عملــت علــى 
تقريــب المســافات والعلاقــات الإســتراتيجية 
مــا بيــن إيــران وســوريا منــذ زمــن القائــد 

الراحــل حافــظ الأســد.
وتــر  علــى  يلعــب  أن  البعــض  حــاول 
التقــارب مــا بيــن البلديــن علــى أنــه طائفــي، 
لكــن هــذا الــكلام لا يخــرج عــن إطــار اللعــب 
الراحــل  لأن  الطائفيــة،  التناقضــات  علــى 
القائــد الأســد كان رجــاً عقائديــاً عروبيــاً 
ورأى أن قضيــة فلســطين مــن أهــم القضايــا 
التــي حملتهــا ودافعــت عنهــا ســوريا فــي 

عهــده وعبــر التاريــخ الحديــث وحتــى اليــوم. 
ــر  ــطين وتحري ــول فلس ــام ح ــاء اله ــذا اللق ه
الأراضــي العربيــة والتخلــص مــن الكيــان 
الإســرائيلي كان مــن أهــم نقــاط التلاقــي 
مــا بيــن البلديــن، هــذا مــع العلــم أن ســوريا 
كانــت الدولــة العربيــة الأولــى التــي اعترفــت 
ــد  ــة بع ــران الإســامية والثالث ــة إي بجمهوري

الاتحــاد الســوفياتي وباكســتان.
لــم تــأت العلاقــة الســورية - الإيرانيــة 
أعلنــت  والتــي  الإســامية،  الثــورة  بعــد 
مبادئهــا المتناقضــة مــع أهــداف الغــرب فــي 
المنطقــة، مــن فــراغ. فقــد جــاءت بعــد تاريــخ 
بيــن  مــا  المشــتركة  بالمؤامــرات  مثقــل 
المتحــدة،  والولايــات  الســعودية  المملكــة 
ــة  ــات المختلف ــا الدراس ــفت عنه ــي كش والت
هيــكل  حســنين  محمــد  كتــاب  ومنهــا 
العربيــة  العلاقــات  حــول  سلســلته  فــي 

الــدور  عــن  تحدثــت  والتــي  الإســرائيلية، 
الــذي لعبتــه المملكــة الســعودية فــي حــرب  
للبنــان  الإســرائيلي  الاجتيــاح  وفــي   1967
تضمنــت خططــاً  والتــي   ،1982 العــام  فــي 
كان  كمــا  لدمشــق.  "اســرائيل"  لاحتــال 
ــدول  العربيــة فــي حــرب 2006  دور بعــض ال
علــى لبنــان مكشــوفاً. وحتــى اليــوم فــإن 
الــدور الــذي لعبتــه كل مــن أمريــكا والكيــان 
الاســرائيلي وبتأييــد مالــي وعقائــدي فــي 
ــة الحــرب الإرهابيــة علــى ســوريا، فــي  حمل
فيــه  تــم  ظــل هــذه الأجــواء. وفــي وقــت 
فــي  "الأهــم" لســوريا  الســند  نقــل مصــر 
حربهــا مــع الكيــان الاســرائيلي نحــو المقلــب 
الآخــر، جــاءت الثــورة الإســامية لتشــكل 
فــي علاقاتهــا مــع ســوريا وحــدة إقليميــة 
هامــة فــي وجــه كل مــن الولايــات المتحــدة 
والكيــان العبــري ومــن معهمــا مــن العــرب 

والأتــراك، وحتــى يومنــا هــذا.
المواقــف  بعــض  فــي  التباينــات  رغــم 
المرحليــة، إلا أن العلاقــة بيــن البلديــن لــم 
تشــهد أيــة خلافــات. خــال الحــرب العراقيــة 
- الإيرانيــة فــي العــام 1980، وقفت ســوريا إلى 
ــران وقامــت بخطــوات لوجســتية  ــب إي جان
هامــة مــن أجــل دعــم الثــورة الإســامية. 
لــم تبــق العلاقــات الســورية الإيرانيــة عنــد 
هــذا المســتوى فقــط بــل شــملت العلاقــات 
الثقافيــة أيضــاً حيــث تأســس في العــام 1983 
المركــز الثقافــي الإيرانــي فــي دمشــق ومــن 
ثــم توســعت العلاقــات لتشــمل التعــاون 
العالــي  والتعليــم  التربيــة  مجــالات  فــي 
ــون والرياضــة والســياحة. أي  والثقافــة والفن
أن العلاقــات الســورية - الإيرانيــة فــي العــام 
ــمل  ــاد لتش ــكر والاقتص ــاوزت العس 1984 تج
النواحــي الثقافيــة التــي يمكــن أن توطــد 

ــن. ــن البلدي ــا بي ــات الإنســانية م العلاق
ومنهــا  جذريــة  تغيــرات  العالــم  شــهد 
وتشــكل  الســوفياتي،  الاتحــاد  ســقوط 
الأحاديــة القطبيــة وحــرب الخليــج فــي العــام 
1990، كمــا ســهل لســوريا تحســن العلاقــات 
ــج  ــد حــرب الخلي ــات المتحــدة بع ــع الولاي م
اجــل  مــن  التدخــل  الأولــى  )الفارســي( 

إنهــاء الحــرب الأهليــة فــي لبنــان. كل هــذه 
الأحــداث لــم تــؤدِ إلــى خــاف مــا بيــن 
ــى العكــس فــي الســنوات  البلديــن. بــل عل
التــي تلــت وخاصــة فــي الســنوات مــا بيــن 
تطــوراً  البلــدان  1996-1998 شــهد  العاميــن 
فــي العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية مــا 
بالتطــور  العلاقــات  واســتمرت  بينهمــا. 
خاصــة فــي زمــن الرئيــس محمــد خاتمــي 
الــذي دعــا إلــى حــوار الحضــارات، والــذي 
 - العربيــة  العلاقــات  عهــده  فــي  شــهدت 

الإيرانيــة تطــوراً هامــاً.
ــان  ــكل دولت ــب أن تش ــن الغري ــس م لي
مــن  النــوع  هــذا  وإيــران  ســوريا  مثــل 
يشــكل  البلــدان  فــكلا  القــوي،  التحالــف 
وللعالــم  للآخــر  بالنســبة  خاصــة  أهميــة 
بأكملــه، حيــث يعــدان عمقــاً جيوسياســياً 
هامــاً بالنســبة لبعضهمــا البعــض. إيــران تقع 
فــي قلــب آســيا وهــي تاريخيــاً صلــة الوصــل 
مــا بيــن الاتحــاد الســوفياتي والباكســتان 
وأفغانســتان أي وســط بــاد غــرب آســيا. 
ــي  ــاً ف ــم تجاري ــع الأه ــل الموق وســوريا تحت
العالــم علــى البحــر المتوســط باتجــاه أوروبــا 
والــدول العربيــة. وهــذه الأهميــة كانــت تعتبر 
منهمــا،  لــكل  بالنســبة  اســتراتيجياً  أمــراً 
وتعــرف أهميتــه القيــادات السياســية فــي 

البلديــن.
وبالتقــاء المبــادئ بيــن ســوريا وايــران 
فــي تحريــر الأرض والإنســان مــن الهيمنــة 
الاســرائيلي، وجــدت كل  والعــدو  الغربيــة 
حيــث  الأخــرى،  مــع  مصالحهــا  منهمــا 
فــي  هامــاً  محــوراً  التحالــف  هــذا  أنتــج 
المنطقــة، وهــو محــور الممانعــة الرافــض 
للسياســات الأميركيــة فــي مقابــل محــور 
السياســات  مــع  المتوافــق  الاستســام 
الأميركيــة. وقــد شــكلت كل مــن ســوريا 
وإيــران والمقاومتــان فــي لبنــان وفلســطين 
النــواة الأساســية لهــذه الممانعــة. وقــد قــدم 
ــة  ــذ رفضــه إقام ــات من هــذا المحــور تضحي
محتــل  كيــان  مــع  التطبيعيــة  العلاقــات 
بــدأ  ولكنــه  للحقــوق  ومغتصــب  لــأرض 

اليــوم يحصــد نتائــج انتصاراتــه.

الفشل الأميركي وصراخ وارسو
غالب قنديل
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